
اتجاهات الأحداث، العدد 13 6

لــم تكــن مشــكلة تحليــل التطــورات الجاريــة فــي الشــرق الأوســط، 
ترتبــط فقــط بمــا أصبــح يســمى "عــدم اليقيــن" مــن ناحيــة، وعدم 
ــدم  ــاً "ع ــا أيض ــرى، وإنم ــة أخ ــن ناحي ــع م ــى التوق ــدرة عل الق
التمكــن مــن التفســير" أحيانــاً، وهــو مــا حــاول المركــز أن يتعامل 
ــة خاصــة مــن  ــة، مــن خــال نوعي ــواب المجل معــه، فــي أحــد أب
الكتــاب، لا يتمتعــون فقــط بقــدرة تحليليــة متميــزة، وإنمــا بخبــرة 
ورؤيــة تتيــح تقديــم أقــرب الإجابــات إلــى "العلــم"، رداً على أســئلة 
محيــرة تتنــاول اتجاهــات ســلوك وأنمــاط تفكيــر لا تتيــح الســوابق 
القريبــة، أو النظريــات المســتقرة، وتقديــم تفســير واحــد مؤكــد لهــا.

ــم  ــا الإقلي ــي يفرزه ــن الأســئلة الت ــة م ــك النوعي ــت تل كان
دوريــة  قــدرة  مــن  وبأكبــر  بإصــرار،  تتلاحــق 

أكاديميــة، حتــى لــو كانــت شــهرية، علــى تناولهــا 
كلهــا، فتنظيــم مثــل "داعــش" يتفنن كل شــهر في 
إخــراج طريقــة للقتــل بطريقــة وحشــية مختلفة، 
تفســيرها.  محاولــة  تجنــب  معهــا  يمكــن  لا 
ــف  ــى الآن كي ــد حت ــدري أح ــادة لا ي ــاك ق وهن
يفكــرون بالضبــط فــي المواقــف التــي وضعــوا 

أنفســهم أو تنظيماتهــم أو دولهــم فيهــا. وحتــى 
تلــك الدوافــع المعقــدة التــي تجعــل انتحاريــاً يقتــل 

نفســه، أو مهاجــراً غيــر شــرعي يتقــدم نحــو التهلكــة، 
أو أشــخاص يتســللون إلــى "مناطــق قتــل"، كانــت تتطلــب 

ــا الشــديدة. ــي ظــل كثافته إعــادة تفســير، ف

ــه ســارماجو  ــي جوزي ــب البرتغال ــارة شــهيرة للكات ــاك عب إن هن
 Chaos is“ ــرر أن ــر، تق ــن" أو الآخ ــاب "القري ــة كت ــي بداي ف
merely order waiting to be deciphered”، ووفقــاً 
لهــذا فــإن الفوضــى نفســها هــي نظــام، لكــن لــم يتــم فــك شــيفرته 
ــك مــن مبالغــة فــي القــدرة  ــه ذل ــى الرغــم ممــا يتضمن بعــد، وعل
علــى التمكــن مــن التفســير، خاصــة فــي ظــل الحالــة الراهنــة فــي 
الإقليــم، بمــا يشــهده مــن ســلوكيات شــديدة الشــطط أو أفكار شــديدة 
التطــرف، أو وجــود كثيريــن ممن يعيشــون – حســب تعبير شــائع- 
" داخــل فقاعــات" لا يــرون فيهــا ســوى مــا يفكــرون فيــه أو مــا 

يقومــون بــه، فــإن المســألة كانــت تســتحق المحاولــة دائمــاً.

أحــد الأســئلة التــي أثيــرت كثيــراً، أيــاً كانــت الصيغــة التــي يطــرح 
ــهرة –  ــب ش ــذي يكتس ــري، ال ــر التآم ــول التفكي ــدور ح ــا، ي به
يســتحقها فــي الواقــع - فــي المنطقــة العربيــة. لكــن مــا عاقــة 
ــاك  ــل هن ــم: ه ــيره؟، والأه ــب تفس ــا يصع ــم م ــة فه ــك بمحاول ذل
مبــررات حقيقيــة لعودتــه، لكي يســيطر علــى الاتجاه العــام للتفكير 
ــام 2010؟  ــد ع ــا بع ــرة أخــرى خــال ســنوات م ــم م ــي الإقلي ف
ــاً، وأخشــى أن الإجابــة هــي: نعــم. بالصــورة التــي تحــدث حالي

فــي عــام 2006، تــم تنفيــذ مشــروع علمــي، فــي إطــار أعمــال 
مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، تحــت 
ــر العلمــي فــي  ــر غي ــة المؤامــرة: قواعــد التفكي ــوان " نظري عن

المنطقــة العربيــة". كان أســاس المشــروع هــو أن النــاس لا يكفون 
ــة(،  ــة )منظم ــة علمي ــروا بطريق ــم يفك ــم إذا ل ــر، وأنه ــن التفكي ع
فســوف يفكــرون بطــرق عشــوائية، وبالتالــي فــإن هنــاك نوعين – 

علــى الأقــل - مــن التفكيــر:
ــا  ــي يتعلمه ــى قواعــد المنطــق الت ــر علمــي يســتند إل  الأول، تفكي
ــل  ــدور داخ ــا ي ــم لم ــا ماحظاته ــدارس، وتدعمه ــي الم ــة ف الطلب
ــاق، ووســائل الإعــام، وتوجــد بشــأنها  ــازل وجماعــات الرف المن
تعبيــرات غليظــة كالســببية والنســبية والتعدديــة  الكتــب  فــي 
والترابــط، لكنهــا تختصــر فــي أن لــكل شــيء ســبباً يمكن اكتشــافه، 
وهــي قواعــد جاهــد علمــاء مثــل د. فــؤاد ذكريــا فــي محاولة 
نشــرها، علــى أســاس أن التقــدم والتخلــف أيضــاً يأتيان 
مــن الطريقــة التــي يفكــر بهــا النــاس، أي الثقافــة.

الثانــي، هــو التفكيــر غيــر العلمــي، الــذي يتخــذ 
أشــكالاً تكتســح مجتمعات مختلفة، أو مجتمعات 
طبيعيــة فــي فتــرات مختلفــة، كالتفكيــر الخرافي 
أو  العدمــي  أو  العاطفــي  أو  المتعصــب  أو 
الأســطوري أو "الغيبــي"، أو التفكيــر التآمــري، 
ــم تفســير أوضــاع شــخصية وتطــورات  ــا يت وهن
أو  الجــن  أو  الانطباعــات  إلــى  بالعــودة  عامــة، 
أيديولوجيــات  أو  منحرفــة  مرجعيــات  أو  الأســاطير 

ــم". ــم العال ــي تحك ــرية الت ــركات الس ــك "التح ــة، أو تل متطرف

كان الإطــار العــام للمشــروع شــديد التحديــد، فقد ذكر أن الســنوات 
الخمس الممتدة بين )2001 – 2006( شــهدت اتســاعاً لاســتخدام 
أحــد أنمــاط التفكيــر التقليديــة غير العلميــة وهو "التفســير التآمري" 
للأحــداث، بحيــث تحــول مــا يعــرف باســم نظريــة المؤامــرة إلــى 

ظاهــرة مســيطرة، فــي ظــل ســمات تشــير إلــى موجــة، أهمها:

• أن التفكيــر التآمــري أصبــح )وقتهــا( يتســم بطابــع اكتســاحي، بدأ 
ــك التــي تتســم بمامــح  ــا، حتــى تل يمــس كل التطــورات والقضاي
ــى درجــة  ــاً إل أو توجــد بشــأنها معلومــات محــددة، ووصــل أحيان

الهذيــان.

ــن دون  ــر م ــي تنتش ــي، فه ــع وبائ ــم بطاب ــة تتس ــك الموج • أن تل
تمييــز علــى مســتويات قــادة الــرأي مــن الصحفييــن والإعامييــن 
وأســاتذة الجامعــات، إضافــة إلــى البيروقراطييــن بفئاتهــم المتعددة.

• أن التفســيرات التآمريــة أصبحــت تكتســب طابعــاً شــعبياً تصعــب 
مقاومتــه، فقــد أصبحــت الأداة الأولــى لتحليــات قطاعــات الــرأي 
العــام المختلفــة، بمــدى ثقــة وتأثيــر نفســي لا يتوفــر لأيــة توجهــات 

أخــرى.

• أن تلــك الموجــة تتســم بالطابــع المزمــن، فلــم تعــد مؤقتــة ترتبــط 
بالحــروب أو التطــورات الكبــرى، وإنمــا إطــار مســتمر ينســحب 
علــى كل شــيء بعمــق يوحــي بســمات هيكلية لــن تتوقف ببســاطة.

نظرية المؤامرة:
لماذا تصاعدت أعمال التآمر على الساحة الإقليمية؟
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ــا  ــر وإنم ــم تعــد مجــرد نمــط تفكي ــة، فل ــاداً عملي ــا تتخــذ أبع • أنه
موجــه حركــة، فــي التعامــل مــع مشــكات كالإرهــاب أو "الآخر"، 
مــن الجانبيــن، فــكل منهمــا يتعامــل مــع الآخــر بمنطــق المؤامــرة.

كان هــدف المشــروع هــو تفســير مــا يصعــب تفســيره، فــي ظــل 
ــر التآمــري،  ــي أتــت منهــا أســس التفكي أســئلة عــن المصــادر الت
والأنمــاط التــي يبــدو أن مــن يســيرون فــي هــذا الاتجــاه يفكــرون 
وفقــاً لهــا، مثــل الاســتهداف والاســتدراج، والمســتفيد، والتشــكيك، 
والتزامــن، والهذيــان، ثــم محاولــة لاكتشــاف مــا إذا كان يوجــد فــي 
مناهــج الدراســة أو خطــب المســاجد أو برامــج الأحــزاب وغيرهــا، 

مــا يدفــع فــي هــذا الاتجــاه.

ــا  ــاً أنن ــاد دائم ــم الاعتق ــد يت ــدون مؤشــرات، ق  الشــرح ســهل، فب
مســتهدفون مــن قــوى خارجيــة، أو أننــا نســتدرج دائمــاً إلــى مناطق 
قتــل، أو نبحــث دائمــاً عــن المســتفيد، أو نتســاءل لمــاذا حــدث هــذا 
فــي الوقــت الــذي جــرى فيــه ذلــك، أو نشــكك فــي كل مــا نــراه، 
أو نعتقــد أحيانــاً – وهــو نمــط شــعبي – أن قــراءة عبــارة "كــوكا 
ــتهدف  ــن يس ــاك م ــى أن هن ــير إل ــة، تش ــة معكوس ــولا" بطريق ك
الإســام، لدرجــة أن الأســتاذ الكبيــر الســيد يــس وجــه انتقــاداً جيــداً 
للمشــروع مفــاده: كيــف تحاولــون إيجــاد تفســيرات علميــة لأنمــاط 

تفكيــر تعتقــدون أنهــا غيــر علميــة؟

المهم، أن المشــروع شــهد عملية تشــريح محددة لكل المصطلحات 
المتعلقــة بــه، وتــم التمييــز بيــن وجــود أعمــال التآمــر فــي العاقات 
الدوليــة، والإصــرار علــى تفســير كل شــيء على أنه مؤامــرة، وأن 
كل مــا يمكــن تفســيره بنــاء علــى مؤشــرات محــددة لا يعــد مؤامرة، 
ــات  ــد مصطلح ــن أن توج ــها يمك ــرات نفس ــى المؤام ــه حت ــل إن ب
لفهمهــا، كالصفقــات الســرية، وأن مــا يعــد مؤامــرة هــو الأعمــال 
التــي يتــم تدبيرهــا "خــارج الإطــار المشــروع"، كأن يتــم الاتفــاق 
علــى قتــل شــخص، أو اســتهداف مؤسســة، أو قلــب نظــام، أو دعــم 
جماعــة، بأســاليب خاصــة، يتــم إنكارهــا فيمــا بعــد، وأنــه لا توجــد 
أي مفاجــأة فــي أن تقــوم الأطــراف الأخــرى )خاصــة المناوئيــن( 

بأعمــال تآمــر، حتــى لــو كانــوا يبــدون كأصدقــاء أو حلفــاء. 

يضــاف لذلــك، أن المؤامــرات لــن تكــون مجديــة أو مؤثــرة، إلا إذا 
كان الطــرف المســتهدف قابــاً للتأثــر بمــا يتــم التآمــر عليــه بــه، أو 
غافــاً إلــى درجــة لا يمكنــه معهــا اكتشــاف مــا يحــاك لــه، أو ليــس 
ذكيــاً إلــى حــد أنــه يمكــن أن يتــم اســتدراجه إلــى فــخ حقيقــي، أو 
لديــه أوهــام تجعلــه يتخيــل كل شــيء علــى غيــر حقيقتــه، وبالتالــي 
يتصــرف بنــاء علــى تصــورات تجعــل مــن الصعــب عليــه بنــاء 
سياســات واقعيــة مــع أطــراف يــدرك أنهــا يمكــن أن تكــون صديقــة 
ومعاديــة فــي الوقــت نفســه، فالمؤامــرات لا تحــرك التاريــخ، قياســاً 
علــى اســتخدام القــوة المســلحة، أو الضغط )أو الدعــم( الاقتصادي، 
أو التحالفــات السياســية، أو التأثيــر الإعامــي، فهــي فقــط تؤثــر في 

مســاراته، أو هكــذا ســار التفكيــر فــي هــذا الوقــت.

ــهدت  ــنوات )2010 – 2015(، ش ــي أن س ــا، ه ــرة هن إن الفك
عــودة إلــى التفكيــر التأمــري مــرة أخــرى فــي المنطقــة العربيــة، 
بصــورة غيــر مســبوقة، حتــى بالنســبة للفتــرة التــي تمــت الإشــارة 
إليهــا، لكــن الفــارق، وليتــم وضــع بعــض الخطــوط الحمــراء 
تحــت تلــك العبــارة، أن أعمــال التآمــر قــد تصاعــدت فــي المنطقــة 
ــدة  ــى قاع ــتند إل ــري" يس ــر التآم ــدا وكأن "التفكي ــث ب ــاً، بحي فعلي

أكثــر صابــة، إذ عــادت المنطقــة إلــى تلــك العصــور التــي كانــت 
السياســة تعنــي فيهــا المؤامــرات، علــى نحــو مــا يشــير إليــه مــا 

يلــى:
ــات محــددة  ــى معلوم ــدا – اســتناداً إل ــد ب ــرى، فق 1- الخطــط الكب
تــكاد تكــون معلنــة – أن دولاً كبــرى كانــت قــد رســمت تصــورات 
لشــرق أوســط مختلــف، يشــهد صراعــات مذهبيــة، وتســيطر عليــه 
قــوى الإســام السياســي، وأطــراف إقليميــة لديهــا تصــورات بــأن 
ــة  ــى 6 دول عربي تعــود الخافــة مــرة أخــرى، أو أن تســيطر عل
ــذ  ــه، لتنفي ــام ب ــه القي ــا يمكن ــكل م ــا ب ــام كل منه ــدة، وق ــرة واح م
ــد  ــع القواع ــق م ــه، بطــرق لا تتف ــه أو أوهام ــه أو أحام تصورات

المتعــارف عليهــا فــي العاقــات الدوليــة.

2- قلــب نظــم الحكــم، ففــي الفتــرات الســابقة كانــت العاقــات تــدار 
بشــكل عملــي بيــن دول الإقليــم، دون أن تصــل إلــى حــد التفكيــر 
فــي قلــب نظــم الحكــم أو تقســيم الــدول، إلا أن مــا جــرى فعليــاً، فــي 
بعــض دول الثــورات العربيــة، أن المســألة تجــاوزت كل الحــدود 
المتخيلــة لتعامــات الــدول إلــى التفكيــر فــي التخلــص الكامــل مــن 
نظــم حكــم قائمــة، نجحــت أحيانــاً، ولــم تنجــح فــي أحيــان أخــرى، 
وتمــت فــي إطــار ذلــك تدخــات عاتيــة فيمــا كان يســمى الشــؤون 

الداخليــة للــدول الأخــرى.

3- التحالفــات المتحركــة، فلــم تعــد هنــاك ثوابــت، وســاد منطــق 
الصفقــات، بحيــث تحركــت التحالفــات، وفــق تعامــات أشــبه بمــا 
يتــم فــي "عالــم البيزنــس"، فــي حــالات متعــددة، بيــن أطــراف لــم 
يكــن يتصــور أنهــا يمكــن أن تتفــق أو تلتقــي، ولاتــزال تلــك العملية 
مســتمرة بضــراوة، حتــى أنهــا وصلــت إلــى تحالفــات مــع عناصــر 
إرهابيــة علــى ســاحة الإقليــم، فعاقــات بعــض دول المنطقــة مــع 
جماعــات عنيفــة أو متطرفــة لــم تعــد فــي حاجــة إلــى أدلــة مثبتــة، 

فهــي تــكاد تكــون معلنــة.

لقــد تصاعــدت أعمــال التآمــر علــى ســاحة الشــرق الأوســط، فــي 
المرحلــة الحاليــة، فــي ظــل انهيــار نظــم عــدة دول فــي المنطقــة، 
بحيــث أصبحــت تلــك الــدول مســتباحة تمامــاً، ومــن هنــا تصاعــد 
ــاك  ــس لأن هن ــرة، لي ــذه الم ــي ه ــرر حقيق ــري، بمب ــر التآم التفكي
مــن يفكــر بشــكل غيــر علمــي، لكــن لأن هنــاك مــن يتآمــر فعليــاً، 
ــيين  ــه السياس ــي تواج ــرى الت ــكات الكب ــن المش ــدة م ــي واح وه
والأكاديمييــن معهــا حاليــاً، فهنــاك مــن يــدرك أن عالــم مــا "تحــت 
الأرض" قــد تضخمــت تفاعاتــه بشــدة، وعليــه أن يتعامــل معــه، 
وهنــاك مــن يحــاول تفســير تفاعــات لا يعلــم الكثيــر عنهــا قبــل أن 
تقــع، والنتيجــة بالنســبة لمــن يتابعــون اتجاهــات الأحــداث تحليليــاً، 
ليكتبــوا عنهــا، هــي أنهــم يجــب أن يجــدوا طريقــة لفهــم تطــورات 
تلعــب فيهــا "التفاعــات الســرية" دوراً مؤثــراً، إلــى أن تعــود 
المنطقــة إلــى الأوضــاع الطبيعيــة، مثلمــا يحــدث نســبياً فــي غــرب 
أوروبــا، حيــث يمكــن الاســتناد، بثقــة كافيــة، إلــى مــا تعلنــه الــدول، 
فــي تقييــم مــا تقــوم بــه فعليــاً، وحتــى يحــدث ذلــك، ســوف تســتمر 

محــاولات تفســير مــا يصعــب تفســيره.
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مدير المركز
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